
اسـتهداف المشـافي والمـدارس في غـزة.. علامَ
يراهن الاحتلال؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تواصــل قــوات الاحتلال هجومهــا العنيــف علــى قطــاع غــزة وبعــض المنــاطق المحتلــة لليــوم الـــ مــن
كتـوبر/تشرين الأول الحـرب الـتي تشنهـا علـى القطـاع، انتقامًـا علـى الضربـة الموجعـة الـتي تلقتهـا في  أ
يــح وأســير ونــا، فضلاً عــن إدخالهــا الرعــب داخــل  وأودت بحيــاة الآلاف، مــا بين قتيــل وجر

قلوب الإسرائيليين في شتى المناطق، وتفريغها لبالونة أسطورة الجيش الإسرائيلي الوهمية.

وفي الأيــام الأخــيرة ركّــز الاحتلال علــى اســتهداف المســتشفيات والمــدارس وســيارات الإســعاف وأمــاكن
الإيــواء التابعــة للمؤســسات الدوليــة، رغــم الحصانــة الــتي يفــترض أن تتمتــع بهــا تلــك الهيئــات وفــق
القـانون الـدولي، الأمـر الـذي تسـبب في ارتقـاء أرواح الآلاف مـن المـدنيين والمصـابين في غضـون ساعـات

قليلة.

ففي الساعات القليلة الماضية فقط قصف طيران الاحتلال ومدفعيته الثقيلة  مستشفيات كبرى،
هــي مجمــع الشفــاء والمســتشفى الإنــدونيسي ومســتشفى القــدس بجــانب مــدخل مســتشفى النصر
للأطفال، إضافة إلى عدة مدارس أبرزها مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، ومدرسة أسامة بن زيد

بمنطقة الصفطاوي شمال القطاع، حيث سقط العشرات من الشهداء من الأطفال.

عاجل | الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف الاحتلال مدخل قسم الطوارئ
بمستشفى القدس في غزة تسبب بأضرار كبيرة

pic.twitter.com/z2WPUfBymy

AJA_Egypt) November 4, 2023@) الجزيرة مصر —

 كثر من وقبل ذلك كان الاستهداف الإجرامي للمستشفى الأهلي المعمداني الذي أودى بحياة أ
شهيـد، علاوة علـى اسـتهداف مـوكب مـن سـيارات الإسـعاف الـتي كـانت تنقـل مصـابين إلى معـبر رفـح

لتلقي العلاج في مستشفيات مصر وفق ما تم الاتفاق عليه.

منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع حدد المحتل قائمة من الأهداف العسكرية
الـتي تعهـد بتحقيقهـا، كـان علـى رأسـها القضـاء علـى حركـة المقاومـة حمـاس بشكـل كامـل، ملمحًـا إلى

التزامه بالقانون الدولي في ممارسته لحقه المزعوم في الدفاع عن النفس.
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لكن ومع اقتراب الحرب من الشهر بلغت حصيلة الضحايا في صفوف الفلسطينيين  شهيد،
كــثر مــن ألفــي مفقــود، وهــي بينهــم  طفلاً و نســاء، بالإضافــة إلى  ألــف مصــاب، وأ
المحصلة التي تفند زيف وكذب وافتراء تعهدات حكومة الاحتلال ليبقى السؤال: ما الدوافع الرئيسية

لدى الكابينت في استهداف المشافي والمدارس ومناطق الإيواء؟

ماذا تحقق من أهداف الاحتلال؟
هناك حزمة من التساؤلات التي قد ترسم صورة تفصيلية موضوعية عن سير المعركة ميدانيًا بعيدًا
عــن لغــة الأرقــام المســتخدمة للخســائر الــتي يوظفهــا الاحتلال لإيهــام الــرأي العــام الــداخلي بتحقيقــه

كتوبر/تشرين الأول نجاحات وانتصارات يرد بها اعتباره إزاء عملية  أ

تلك التساؤلات في حقيقتها هي الأهداف التي أعلنها جيش الاحتلال حين أعلن عزمه تدشين عملية
عسكرية برية داخل قطاع غزة، والذي قطع العهد على نفسه أمام مواطني كيانه بتنفيذها في أسرع

وقت ممكن.

قال جيش الاحتلال إنه يستهدف القضاء على “حماس” وتدمير بنيتها التحتية بشكل كامل، فكم
أوقع من خسائر في صفوف قادة وأعضاء المقاومة الفلسطينية مقارنة بالجنود النافقين في صفوفه؟

وكم دمر جيش الاحتلال من البنية التحتية للمقاومة؟

يــر الأسرى والرهــائن مــن قبضــة حمــاس في تعهــد رئيــس حكومــة الحــرب بنيــامين نتنيــاهو بتحر
أسرع وقت، فكم حرر بعد مرور  يومًا؟ حتى المجندة التي ادعى أنه نجح في تحريرها لتحقيق
انتصار مؤقت قالت المقاومة إنها لم تكن في قبضتها من الأساس، حتى على المستوى الميداني كم حقق

جيش الكيان من إنجازات ميدانية فيما يتعلق بالتوغل البري داخل القطاع؟

⃣ مستشفيات غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي مع ارتفاع كبير في نسبة
الإشغال ما ينذر بكارثة انهيار صحية في القطاع المحاصر ⬇️

pic.twitter.com/6yzUgjbkoH

AJA_Egypt) November 4, 2023@) الجزيرة مصر —

كد الاحتلال على تعزيزه بشكل كامل: هل نجح جيش الاحتلال وفيما يتعلق بالجانب الأمني الذي أ
في وقــف اســتهداف تــل أبيــب وأجوارهــا بالرشقــات الصاروخيــة الــتي تطلقهــا المقاومــة؟ هــل
توقفت صافرات الإنذار التي تدوي في عسقلان وتل أبيب وبقية مستوطنات غلاف غزة؟ هل
ــا بحيــاتهم مــن كــثر مــن نصــف مليــون مســتوطن هجــروا بيــوتهم هربً نجــح المحتــل في إعــادة أ

يخ المقاومة؟ صوار
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وفي الأخير: هل غير الشا الإسرائيلي موقفه بشأن إدانته للإستراتيجية التي تتبعها الحكومة
في التعامـل مـع حمـاس؟ هـل زادت ثقتـه مثلاً في الأداء العـام للجيـش؟ وتُجيـب التظـاهرات الـتي
تحيط بمنزل نتنياهو ومقر الكابينت في تل أبيب بين الفينة والأخرى، والشعارات واللافتات المرفوعة،
والوقفات الاحتجاجية لعائلات الأسرى، عن هذا التساؤل الذي يضع حكومة نتنياهو في مأزق كبير

رغم الدعم الدولي المقدم لها من حلفاء كيانه من الأمريكان والبريطانيين والألمان والفرنسيين.

الأطفال والنساء.. ضحايا فشل الاحتلال 
وفي ظل الفشل الواضح حتى اليوم على كل المسارات لم يجد الاحتلال بدًا من البحث عن انتصارات
كيــد علــى نجــاح لم يحققــه ميــدانيًا، فكــان الحــل وهميــة مســتخدمًا لغــة الأرقــام الــتي يتلاعــب بهــا للتأ

السهل هو استهداف المدنيين من النساء والأطفال والجرحى.

كثر من % من ضحايا القصف من الفلسطينيين وبنفس لغة الأرقام التي يجيدها الاحتلال فإن أ
مــن الأطفــال والنســاء، وهــذا يكشــف عــن الفشــل الواضــح في اســتهداف كــوادر المقاومــة ومقاتليهــا،
وعليــه كــان اللجــوء للقصــف العشــوائي الــذي يهــدف مــن خلالــه لمضاعفــة عــدد الخســائر في صــفوف
كــبر مــن الضحايــا بصرف النظــر عــن هــويتهم كــثر للبنايــات وأعــداد أ الجــانب الفلســطيني، تــدمير أ

وموقعهم في خريطة المقاومة.

مراسل #الجزيرة وائل الدحدوح ينقل شهادة أحد الناجين من قصف
الاحتلال على مدخل مجمع الشفاء ويقول إن القافلة انطلقت بتنسيق تام

مع كل الأطراف لكن هذا لم يمنع من الهجوم الإسرائيلي#الأخبار
pic.twitter.com/OCQqedOHkh

AJArabic) November 3, 2023@) قناة الجزيرة —

حتى العملية البرية التي شنها المحتل لم تحقق المأمول منها، فهي تسير بحسب وصف الإعلام العبري
بسرعــة “الجرافــات” في إشــارة إلى بطئهــا الشديــد، في ظــل مقاومــة شرســة تكبــده خســائر فادحــة في
الأرواح والممتلكــات، وتشتبــك معــه مــن النقطــة صــفر في تطــور مذهــل في إستراتيجيــات القتــال الــتي

تتبناها المقاومة خلال العامين الماضيين.

هــذا التطــور جعــل الاحتلال كلمــا تقــدم خطــوة للأمــام عــاد خطــوتين للخلــف، مــا اضطــره للجــوء إلى
سياسة الأرض المحروقة، ليصل به الحال إلى التضحية بكل شيء من أجل البحث عن انتصار وهمي،
حـتى لـو علـى حسـاب الأسرى والرهـائن، رغـم الضغـوط الداخليـة الممارسـة عليـه لتجنيبهـم دفـع ثمـن

فشل الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
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استهداف المشافي والمدارس.. لماذا؟
ــرأي العــام ــتي أعلــن عنهــا لل ــة وعــدم اســتطاعة الاحتلال تحقيــق الأهــداف ال في ظــل تلــك الوضعي
الــداخلي والخــارجي، كــان اســتهداف المشــافي والمــدارس هــو الحــل الوحيــد أمــامه، وأمــام الاعتراضــات
والانتقـادات الحقوقيـة لتلـك الوحشيـة لجـأت حكومـة الاحتلال إلى سـياسة الكـذب والافـتراءات الـتي
اعتادهـا ويجيـدها بشكـل كـبير، حيـث زعمـت أن المقاومـة تتخـذ مـن تلـك الأمـاكن مقـارًا لهـا لتخزيـن

أسلحتها والاختباء بها.

تلك المزاعم المفندة بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة لتلك الوحشية الإجرامية التي لم يعرفها
التاريخ الحديث، وسط خذلان الجميع، الأصدقاء قبل الأعداء، حاول بها الكابينت إخفاء الأسباب

الرئيسية وراء هذا الاستهداف البربري وأبرزها:

أولاً: الضغط على حماس وفصائل المقاومة من خلال أرقام الضحايا المتزايدة كل ساعة، وهو الأمر
الذي ربما يغير المزاج الشعبي الفلسطيني إزاء المقاومة، حفاظًا على حياة المواطنين والأطفال والنساء.

كاذيب ممنهجة تعزف على وتر أن ثانيًا: إثارة الرأي العام الفلسطيني ضد حماس عبر مزاعم وأ
قادة المقاومة قاموا بتلك العملية لأجل مصالح خاصة ولتحقيق مكاسب ذاتية، وتنفيذًا لأجندات
إقليمية خارجية، وأنهم ضحوا بكل تلك الأرواح لأجل تعزيز حضورهم السياسي والاقتصادي، وهي

السردية التي يرددها الكثير من العرب، إعلام وشخصيات.

ثالثًا: نتيجة هذا الضغط المتزايد على المقاومة، ستضطر حماس – بحسب حسابات الاحتلال – إلى
يع يتضمن إطلاق سراح الهروب من تلك الموجات المتزايدة من الانتقادات من خلال إبرام اتفاق سر
الأسرى الإسرائيليين، والتراجع عن الاستمرار في عملية المواجهة، حفاظًا على ما تبقى من حياة سكان

القطاع.

المتحدث باسم الأنروا يجهش بالبكاء على الهواء بعد المجزرة الأخيرة
pic.twitter.com/EN6DEIeb5W غزة_الآن#

Alafasy) November 4, 2023@) مشاري راشد العفاسي —

لكن حتى تلك الأهداف لم تؤتِ ثمارها، بداية من مجزرة المعمداني وصولاً إلى مستشفيات القدس
والإندونيسي والنصر، حيث التفاف الشا الفلسطيني حول المقاومة، وتجديد البيعة على استكمال
يــق الجهــاد ومقاومــة الاحتلال مهمــا كــان الثمــن، وهــي النتيجــة الــتي تصــيب حكومــة الكــابينت طر

بالجنون وتدفعها لمزيد من الجرائم الوحشية.

وفي الأخير يتوقع أن يكثف جيش الاحتلال من عملياته النوعية الإجرامية تلك خلال المرحلة المقبلة،
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يــد مــن تحركــات التغــول الــبري ولــو عــبر حــرق الأخــضر واليــابس، لكســب نقــاط مجمعــة فضلاً عــن المز
يمكـن أن يتفـاوض عليهـا خلال الجلـوس إلى مائـدة المفاوضـات لاحقًـا، لكـن هـذا يتوقـف بشكـل كـبير
علــى قــدرة المقاومــة علــى الاســتمرار بنفــس الــوتيرة مــن حيــث القــوة والعتــاد والحضــور والمناوشــات

والاستهدافات.. فهل تصمد؟ وإلى متى؟
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